
الدبلوماســـية  الحركـــة  تســـارعت   
الأوروبيـــة غـــداة إعـــلان تركيـــا إرســـال 
عســـكريين لدعم ميليشيات حكومة الوفاق 
المســـيطرة على العاصمة الليبية طرابلس 
ما أثار مخاوف من نشوء ”سوريا جديدة“، 
في وقـــت بدأ فيـــه قائد الجيـــش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر عمليات تحرير 

المدينة.
حفـــزت المخاوف مـــن تدويـــل النزاع 
الليبي تحركات دبلوماسية أوروبية مكثفة 
وغير مســـبوقة لدول الجوار الليبي، حيث 
اســـتقبل الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون، الخميس، وزير الخارجية الإيطالي 
لويجـــي دي مايـــو، فيمـــا التقـــى وزيـــر 
الخارجيـــة الفرنســـي جان إيـــف لودريان 

الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأكد دي مايـــو أنّ ”الوقت حان لجمع 
كل الدول وجميع الأشـــخاص حول طاولة 
واحـــدة وإيجـــاد حـــل يضمن الســـلم في 
هذه المنطقـــة“. وأضاف الوزيـــر الإيطالي 
الذي ســـبق أن زار القاهرة في إطار مساع 
دبلوماسية لحل الأزمة، أنّ ”الجميع متفق 
على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا“.

وبحســـب الجزائر فإن ”تصعيد أعمال 
العنـــف“ ناجم ”عـــن التدخـــلات الأجنبية 
التي تُعقّد ســـبل الحل السياســـي الكفيل 
وحده بإعادة الأمن والســـلم والاســـتقرار 
إلى ربـــوع ليبيا“، في إشـــارة إلى تواجد 

الجنود الأتراك على الأراضي الليبية.
من جهته، زار وزير الخارجية الفرنسي 
جـــان إيف لودريان تونس، الجارة الأخرى 
لليبيـــا، حيـــث أكد أن ”مخاطـــر التصعيد 
القائمـــة في ليبيـــا تهدد اســـتقرار مجمل 

المنطقة من المغرب العربي إلى الساحل“.
وعلق لودريان علـــى اتفاقين وقعتهما 
تركيـــا مع حكومـــة الوفاق برئاســـة فايز 
الســـراج أواخر نوفمبر، أحدهما عسكري 
ينـــص علـــى أن تقـــدّم تركيـــا مســـاعدات 
عســـكرية إلـــى حكومـــة الوفـــاق والثاني 
يتناول ترســـيم الحدود البحرية بين ليبيا 

وتركيا.
وقـــال بهـــذا الصـــدد إن الاتفـــاق بين 
حكومة الوفاق وتركيا ”يتعمد الابتعاد عن 
القانـــون الدولي ويزيد مـــن تعميق الأزمة 

في ليبيا“.
ودخلت الدول الأوروبية اختبارا جديا 
عبر مدى قوتها السياســـية فـــي التعامل 
مـــع الأزمـــة الليبيـــة. ودب النشـــاط فـــي 
صوب  واتجهت  المتصلبة،  دبلوماســـيتها 
العواصـــم المجـــاورة والمعنيـــة بالأزمـــة، 
القاهـــرة وتونـــس والجزائر، واســـتقبلت 
بروكســـل وروما وبرلـــين وباريس ولندن 
الكثير من المسؤولين لبحث سبل الخروج 
من النفـــق المظلم الذي تســـبب فيه إعلان 
تركيـــا عزمها التدخل عســـكريا في ليبيا، 
ودعم حكومـــة الوفاق والقوى المتشـــعبة 

والمتحالفة معها.
بـــدا التعامل الأوروبي مفككا، وشـــهد 
خلافـــا محتدما بـــين البعض فـــي مراحل 
ســـابقة، ولا تزال تداعياتـــه الكامنة تخيم 

على التحركات الراهنة التي اجتمعت على 
رفض المزيد مـــن التصعيد على الســـاحة 
الليبيـــة، لكنها أخفقت فـــي التفاهم حول 
صيغة متقاربة للتســـوية السياسية التي 
طرحت مـــن قبل، عبـــر فرنســـا وإيطاليا، 
والآن تحاول ألمانيا إنقاذ مؤتمرها الدولي 
الذي فشـــلت في تحديد الأطراف المشاركة 

فيه أو موعد لإنعقاده.
المثير في المشـــهد الأوروبي أنه يسير 
هـــذه المـــرة بعيدا عـــن الولايـــات المتحدة 
المنغمســـة فـــي الصراع مع إيـــران بكل ما 
ينطوي عليه من تحديات سياسية وأمنية. 
وأصبحـــت الأزمة في ليبيـــا أحد المحكات 
الرئيســـية أمـــام دول الاتحـــاد الأوروبي 
بشأن مدى قدرتها على فك ألغازها وإيجاد 

طريق واضح للحل بمعرفتها.
تركز اللقاءات والاجتماعات والحوارات 
التـــي عقدها وزراء خارجية ومســـؤولون 
غربيون مع نظرائهم في دول مختلفة، على 
إيجاد مخرج سياســـي يجنب ليبيا المزيد 
من الفوضى والانفـــلات، ويحاولون إثناء 
تركيا عـــن اتخاذ إجراءات عســـكرية على 
الأرض تؤدي إلى تدويل الصراع رســـميا، 
حيث ســـتفرض هذه الخطـــوة الرد عليها 
مـــن جانب المعســـكر المناهـــض لتحركات 
أنقرة في ليبيا، وشـــرق المتوســـط، إذا لم 
تنصع للنداءات الرافضة لما فعلته، وشـــدد 
قســـم كبير منه على عدم قانونية مذكرتي 
التفاهـــم البحـــري والأمنـــي مـــع حكومة 

طرابلس.
ارتســـم التوجـــه الأوروبي فـــي جملة 
مـــن الملامـــح المتفرقة، يمكـــن وضعها في 
عـــدد من المحددات التي تؤكـــد أن التحرك 
لا يـــزال يتخذ بعدا تكتيكيـــا، ويفتقر إلى 
الرؤية الاســـتراتيجية، وكل المساعي تكاد 
تتمحور حول إبعاد شـــبح اتســـاع نطاق 
الحـــرب وليـــس البحث عن حلـــول ناجعة 
للأزمة المزمنة، وهي المشـــكلة التي لازمت 
كل المتعاملـــين معهـــا، وأدت إلى صعوبة 
بالغة فـــي تفكيك أطرهـــا الصلبة، وقدمت 

لتركيا أو غيرها الفرصة للتدخل الكبير.

محددات إدارة الأزمة

تســـتبعد الـــدول الأوروبيـــة الفاعلـــة 
مبدأ الحســـم العســـكري، ووضعته جانبا 
فـــي حواراتهـــا، ورفضت فكرة اســـتعانة 
حكومة الوفاق الليبية بأي قوات خارجية 
تزيد الصراع اشـــتعالا، وتســـمح بوجود 
ثغـــرات تفضي إلى تمـــدده إقليميا. وهذا 
هو الخطـــاب الأكثر تـــداولا، ولم يرق إلى 
مستوى ردع تركيا بالأدوات الخشنة. ولم 
تظهـــر أيضا معالم تشـــي بمعاقبتها على 
إرســـال قوات غيـــر نظامية مـــن إرهابيين 
ومرتزقة ومتشددين إلى الأراضي الليبية، 
والـــذي لم تنكـــره أنقرة. وهـــو إحدى أهم 
المشكلات التي أطالت أمد الأزمة وأدخلتها 

دروبا وعرة.
مالت القوى الرئيســـية في أوروبا إلى 
تقريب المســـافات السياسية بين الجبهتين 
المتصارعتـــين، المشـــير خليفـــة حفتر قائد 
الجيـــش الليبـــي الوطني، وغريمـــه فايز 
الســـراج رئيس المجلس الرئاســـي، رئيس 

حكومة الوفاق.

وتجاهلت خطاب الأول الصامد بشأن 
قطع أرجـــل الإرهابيين فـــي ليبيا وتوفير 
حمايـــة مطلوبـــة فـــي جنوب المتوســـط، 
ولـــم تعبأ بخطـــاب الثاني الذي يشـــتمل 
علـــى مكونات فاضحـــة للتواطؤ مع تركيا 
والتحالـــف مع جماعـــات إرهابية وكتائب 
مسلحة وطوفان من الهجرة غير الشرعية.
تخطت الـــدول الأوروبية هذه الملفات، 
مع أنها جوهر الأزمة الراهنة، وكأن قادتها 
لا يريـــدون الدخول فـــي تفاصيل يمكن أن 
تحرج البعض ممن أســـهموا في الوصول 
إلـــى هذه النقطـــة – الفضيحة، حيث غض 
البعـــض الطرف عن تدفـــق المتطرفين إلى 
ليبيـــا مبكـــرا، ومنهم من جنوا مكاســـب 
وعملوا على مســـاعدتهم بطـــرق متباينة، 
ومنهـــم مـــن قامـــوا بعـــلاج جرحاهم في 
مشـــافيهم ومعســـكراتهم الموجـــودة فـــي 

مصراتة، وإيطاليا مثل حي على ذلك.
تتمســـك دول أوروبيـــة بالدعـــوة إلى 
العـــودة إلى طاولـــة المفاوضات بين حفتر 
والســـراج. وهي مســـاواة ظالمـــة بين من 
يعمـــل علـــى مكافحـــة الإرهـــاب ومن فتح 

أبواب طرابلس على مصراعيها له.
ولذلـــك هـــي دعـــوة شـــكلية تعبر عن 
وهشاشـــته،  الغربـــي  المنطـــق  ضعـــف 
وأوصلته إلـــى تكرار المنظومـــة العقيمة، 
وتجـــاوز أوجه الخلل التـــي ظهرت عليها 
في أوقات سابقة. نعم الانسداد السياسي 
والعسكري الحالي فتح أعين بعض الدول 
الأوروبية على أطياف ليبية أخرى، لكن لا 
توجد رؤية لاســـتيعاب هـــؤلاء ضمن أطر 

الحل النهائي.
تقـــف الكثير مـــن الدوائـــر الأوروبية 
عاجزة حتى الآن عن اســـتيعاب المكونات 
الشـــاملة للأزمـــة، والوقوف عند القشـــور 
والتفاصيـــل الصغيرة، مـــع أن التوجهات 
التركية كشـــفت حجـــم الرفض الشـــعبي 
والسياســـي للجســـم الـــذي تمخـــض عن 
اتفاق الصخيرات، مؤكدا أن هياكله تعمل 
بطريقـــة بعيدة عن أهدافـــه النهائية، ومع 
ذلـــك لم تطرح أي من الـــدول الغربية فكرة 
العمـــل على تعديله ليســـتوعب المتغيرات 

والتحولات على الساحة الليبية.
اتجهـــت غالبية الخطـــوات الأوروبية 
نحو التركيز علـــى تنحية تركيا عن ليبيا، 
ولعبت إيطاليا دورا في ذلك، عندما وجدت 
إسقاطا في الخطاب الوطني عليها، وخلق 
مقارنـــة بينها خلال فتـــرة الاحتلال وبين 
ما يريـــده الرئيس رجب طيب أردوغان في 
ليبيا، ما يمثل خسارة بعيدة لروما ولذلك 
دفعت نحو توجيه بوصلة الأزمة مع تركيا 
إلى منطقة شرق البحر المتوسط، باعتباره 
الحلقة التي تبعد عنها شـــبح العودة إلى 

مفردات الاستعمار الجديد والقديم.
وســـواء كان هـــذا التوجـــه الأوروبي 
العام مقصودا منه تخفيف العبء على وتر 
ليبيا والضغط على دول شـــمال المتوسط، 
أو إيجاد بؤرة للعـــراك الإقليمي والدولي 
من خلال جر قوى كبرى لساحة ليبيا، مثل 
الولايات المتحدة وروســـيا، ففي الحالتين 
يشـــير مضمونه إلى فقر في قدرة الجســـم 
الأوروبي، جماعيا وفرديـــا، على التعامل 

مع هذه النوعية من التحديات المترامية.
لدى الـــدول الرئيســـية التي نشـــطت 

حركتهـــا مؤخـــرا، مثـــل فرنســـا وألمانيا 
وبريطانيـــا وإيطاليا، مصالـــح كبرى في 
ليبيا وجنوب المتوســـط، لكـــن مصالحها 
المباشرة في شرق المتوسط محدودة وغير 
ذات أهمية حاليـــا، لكن ربما تكون أعينها 

على المستقبل الواعد في هذه المنطقة.
وتعمدت العمل علـــى لفت الأنظار إلى 
هنـــاك لتجنب الصدام مـــع تركيا، وهو ما 
يحمل اعترافا ضمنيا بحقوق لأنقرة ورغبة 
في ضرورة أن يكون لها دور يتناســـب مع 
طموحاتها فـــي هذه المنطقة. والأهم وضع 
واشـــنطن وموسكو في المواجهة في شرق 
المتوسط، وحرفهما عن بحر الرمال العظيم 
في ليبيا. فكعكة المتوســـط واعدة ولا تزال 

فصولها النهائية لم ترسم.
زاد الأمـــر غموضا أن موســـكو دخلت 
قبل يومين علـــى خط الأزمـــة الليبية عبر 
دعـــوة الرئيس فلاديميـــر بوتين والرئيس 
أردوغـــان إلى وقف إطلاق النار يوم الأحد 
المقبـــل، الأمر الذي وجد قبـــولا من جهات 

أوروبية عدة.

تقدم روسيا

مهمـــا كانـــت أهـــداف الدعـــوة: إنقاذ 
أردوغان عقب تقـــدم قوات الجيش الليبي 
عسكريا والســـيطرة على سرت، أو إعلان 
صريـــح عن محـــور روســـيا – تركيا، ففي 
كل الحالات تحمل إشـــارة علـــى أن بوتين 
بات قـــاب قوســـين أو أدنى من المشـــاركة 
في هندســـة الأوضاع داخل ليبيا. وتعني 
أيضا ســـحب جزء من الرصيد الأوروبي، 
وتخفيض مســـتوى الدور الـــذي يمكن أن 

يلعبه مؤتمر برلين.
تسعى بعض الدول الغربية إلى تهيئة 
الأجواء للعودة إلى طاولة ألمانيا المفتوحة. 
ورأت جهـــات كثيـــرة أن مســـار برلين كان 
على وشـــك الاندثار بسبب الخلافات، غير 
أن أزمـــة التدخل التركي في ليبيا يمكن أن 

تمنحه قبلة حياة سياسية.

وشـــعرت الـــدول التي تخـــوض حربا 
بالوكالـــة بأنهـــا أمام ورطـــة كبيرة يمكن 
أن تكبدهـــا خســـائر فادحـــة، وخلافاتها 
ربمـــا تـــؤدي إلـــى انعكاســـات سياســـية 
وأمنية واجتماعية أشـــد خطورة، وعملية 
ضبط الصراع وحصـــره داخل ليبيا قابلة 

للخروج عن السيطرة والانفجار.
أصبح القاســـم المشترك في الحوارات 
الأوروبيـــة التركيـــز على التســـوية، ولأن 
مســـار ألمانيا هو الوحيد المتاح حاليا فقد 
تلقى دفقة سياسية من دوائر كثيرة جعلته 
عنصـــرا محوريا في المعادلات التي أقامت 
عليها دول مختلفة توازناتها السياســـية. 
وتريـــد ألمانيـــا تعظيم هذا الزخـــم بدعوة 
أطـــراف لـــم تكن مدرجـــة ســـلفا (الجزائر 
وربما تونـــس)، ودفع الاجتماعـــات التي 
جرت في عواصم عدة نحو الالتفاف حوله.

حكومة الوفاق وتركيا 

تتعمدان الابتعاد 

عن القانون الدولي

جان إيف لودريان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في العمق
الجمعة 2020/01/10 
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ارتباك يضعف وحدة الصف

تنسيق المواقف 

 واشــنطن – راقبـــت الإدارة الأميركية 
بقلـــق موقف حلفـــاء الولايـــات المتحدة 
فـــي العالم أثناء حالـــة التوتر القصوى 
بـــين إيران والولايـــات المتحدة في الأيام 
الماضيـــة. وفي ضوء تلـــك المواقف تعيد 
إدارة الرئيس دونالد ترامب رسم خارطة 
مســـتقبل الصراع مع إيـــران، خصوصا 
أن الدوائر الدبلوماســـية باتت تشعر أن 
القوة الجبارة للولايات المتحدة ليســـت 
كافيـــة لفرض رؤية سياســـية على إيران 
دون تضامن واســـع وكامل مـــن البلدان 

الصديقة للولايات المتحدة.
وترى مصادر دبلوماســـية أن حلفاء 
الولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 
لطالما ألحوا على واشنطن لاتخاذ موقف 
صـــارم ضـــد إيـــران وســـلوكها المزعزع 
للاســـتقرار والمهدد لبلدان يفترض أنها 
تاريخيا داخـــل الخندق الأميركي، لكنها 
فوجئـــت بأن ما صـــدر فـــي المنطقة من 

مواقف كان أقل حدة مما هو منتظر.
وتتفهـــم هذه المصـــادر توجس دول 
المنطقة من المقاربة المقلقة التي اعتمدها 
الرئيس الســـابق بـــاراك أوبامـــا، ليس 
بســـبب عمله على مد قنـــوات اتصال مع 
طهران قـــادت إلـــى إنتاج اتفـــاق فيينا 
النووي مع إيران الموقع عام 2015، بل لأن 
الرئيس الأميركي لم يستشر دول المنطقة 
ولم يأخذ هواجســـهم بالحسبان، وجعل 
حلفاء واشنطن في المنطقة يشعرون بأن 
الولايـــات المتحدة تســـعى من خلال هذا 
الاتفاق إلى بناء شراكة إيرانية أميركية 
وفق قواعد ثبات عقائد النظام الإيراني، 
وأن هـــذه الشـــراكة العتيـــدة تأتي على 
حســـاب مصالح بلدان المنطقـــة وأمنها 

واستقرارها.

وقـــد لاحظ معلقـــون أميركيـــون أنه 
في الوقت الذي كانـــت تعد فيه الولايات 
المتحـــدة العـــدة لاحتمـــال شـــن حـــرب 
شـــاملة ضد إيران، أظهـــرت دول المنطقة 
كافة، لاســـيما الدول الحليفة لواشنطن، 
معارضة لهذه الحرب، وأصدرت بيانات 
تدعو فيها إلى خفض التصعيد والحوار 

من أجل تجنيب المنطقة أهوال الحرب.
هـــذه  أن  مراقبـــون  اعتبـــر  وفيمـــا 
المواقـــف تكتيكيـــة غير صادقـــة وتهدف 
إلى تقديم واجهة ســـلم صورية، تبلغت 
الدوائـــر الأميركية الرســـمية مواقف من 
دول المنطقة تحث فيها الولايات المتحدة 
على عدم الذهاب إلى الخيارات القصوى 
في الصراع مع إيران، بما أقنع المراقبين 
في واشنطن بأن البيانات الصادرة تمثل 
الموقف الحقيقي الـــذي لا يريد أن تغرق 

المنطقة في حرب مجهولة النهايات.
العاصمـــة  فـــي  تقاريـــر  وتتحـــدث 
الأميركيـــة عن بدايـــة تواصل حصل بين 
إيران ودول الخليج وعن تبادل رســـائل 
بـــين عواصـــم المنطقـــة وطهـــران وعن 
وســـاطة عمانية قام بها الوزير المسؤول 
عـــن الشـــؤون الخارجية في الســـلطنة 

يوســـف بن علـــوي، وحتى عن وســـاطة 
حملهـــا الرجل إلى طهران بعد أســـبوع 
علـــى زيارة قـــام بها إلى واشـــنطن قبل 

اندلاع الأزمة الأخيرة.
وتنقـــل مراجع أميركيـــة عن مصادر 
عربيـــة أن بلدان المنطقة التي خاب أملها 
مـــن إدارة بـــاراك أوباما، عوّلـــت كثيرا 
على إدارة ترامب لتصحيح مســـار منح 
إيران شـــرعية أميركية للهيمنة على كل 

المنطقة.
وتضيـــف المصـــادر أن دول الخليج 
رحبت بالمواقف المتشـــددة التي اتخذتها 
الولايـــات المتحدة منذ قرار الانســـحاب 
من الاتفـــاق النـــووي وفـــرض عقوبات 
قاســـية على إيران، إلا أنها لم تفهم بعد 
ذلك التردد المقلق الذي اتســـمت به إدارة 
الرئيس ترامب ضد اســـتفزازات خطيرة 
قامت بها إيران، ســـواء من خلال تفجير 
ســـفن في مياه الخليج أو خطف ناقلات 
نفط أو إســـقاط طائرة مســـيرة أميركية 
أو استهداف منشـــآت أرامكو بصواريخ 
تقـــول واشـــنطن نفســـها إن مصدرهـــا 

إيراني.
وتقول هذه المراجـــع إن دول المنطقة 
ســـعت بشـــكل متواضـــع إلـــى إعـــادة 
التواصل مع إيران بغية إرساء حد أدنى 
مـــن التعـــاون التقني مع إيـــران دون أن 
يرقى الأمر إلى مســـتوى التعاون الأمني 
الكبير الذي دعـــى إليه الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني ووزيـــر خارجيته محمد 

جواد ظريف.
وتقـــول تقاريـــر أميركيـــة إن قنوات 
تواصل أســـفرت عن تخفيض مســـتوى 
العنـــف فـــي اليمـــن وتبـــادل الأســـرى 
وتنشـــيط الآمـــال لعقد محادثـــات تنهي 
الحرب هناك بالسبل السياسية، وإن كل 
هذه الاتصالات كانت تجري بالتنســـيق 

مع الحليف الأميركي.
ويرى خبراء أن إيـــران لم تكن جادة 
في نســـج علاقـــات ود صادقـــة مع دول 
المنطقة، لكنها كانت معنية بإظهار تباين 
في الموقف ما بين دول المنطقة والولايات 
المتحـــدة، ومهتمـــة بتســـريب معلومات 
حول أي تواصل حقيقي أو مزعوم يجري 
مع دول المنطقة بغية تقوية أوراقها ضد 
الأميركيـــين، وتحصين جبهتها الداخلية 
مـــن خلال الترويج إلـــى أنها دولة مهمة 
وليســـت معزولة، حتى أنها روجت بعد 
اغتيال الجنرال قاســـم سليماني إلى أن 
قائـــد فيلق القدس كان يحمل ردا إيرانيا 
علـــى وســـاطة يقـــوم بهـــا العـــراق بين 
الرياض وطهران، وهـــو أمر تم نفيه من 

قبل العراق.
وتؤكـــد مصـــادر قريبـــة مـــن وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة أن مواقـــف دول 
المنطقة ســـاهمت في الضغط على ترامب 
لضبط الأداء العســـكري الأميركي وكبح 
جماح أي توسع في العمليات العسكرية 
وعـــدم الرد علـــى قيـــام إيـــران بقصف 
قاعدتي عين الأســـد وأربيل فـــي العراق 

بالصواريخ الباليستية.
لكـــن هـــذه المصـــادر تؤكـــد أن دول 
المنطقـــة ما زالـــت لا تثق كثيـــرا بخطط 
ترامـــب المقبلة حيال إيران، خصوصا أن 
حســـاباته كمرشح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة قد تجعله يقبل بطاولة مفاوضات 
مـــع إيـــران تأتي باتفـــاق يتناســـب مع 
أجندته دون الأخذ فـــي الاعتبار مصالح 
دول المنطقة التي تريد أن تكون هذه المرة 

حاضرة داخل أي مفاوضات.

أوروبا تختبر قوتها السياسية في ليبيا

دول المنطقة 
ما زالت ترتاب بخطط 

ترامب حيال ايران

الرد الأوروبي على التدخل التركي في ليبيا لم يرق إلى مستوى الردع

كشــــــف الردّ الإيراني على مقتل الجنرال قاسم ســــــليماني بوضوح تخبط 
ــــــدات طهران، ما  ــــــال التعامل مع تهدي اســــــتراتيجية الإدارة الأميركية حي
يفقدها دعم حلفائها في منطقة الشــــــرق الأوســــــط الذين لا يثقون تماما في 

نوايا الرئيس دونالد ترامب غير المعلنة.

دول المنطقة ساهمت 

في كبح جماح أي توسع 

في العمليات العسكرية 

وعدم الرد على قصف إيران 

قاعدتي عين الأسد وأربيل 

في العراق
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